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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تتضارب المعلومات حول ما سـيصدر 
عـن رئيس لجنـة التحقيـق الدولية في 
جريمة اغتيال الرئيـس رفيق الحريري 
القاضـي دانيـال بيلمار، فبعـد الحديث 
عن ان هـذا التقرير سـيصدر في كانون 
الاول (ديسـمبر) وسـيتضمن 120 اسما 
لمخططـين ومتورطـين ومنفذيـن، ذكرت 
معلومـات صحافيـة اخـرى ان التقريـر 
الاخير للجنة سيصدر في تشرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل، وليس في كانون الاول 

(ديسمبر) ولن يتضمن اسماء.
ولفتـت الى ان رئيـس اللجنة دانيال 
بيلمـار يتجـه الـى عـدم انتظـار موعـد 
نهاية الستة اشهر التي ينص عليها قرار 
انتدابـه لرفع تقريـره الى الامـين العام 

للامم المتحدة بان كي مون.
وبحسـب المعلومـات فـان التجـارب 
السابقة في وضع التقارير تشير الى ان 
الآلية المعتمدة في لجنة التحقيق تتطلب 
نحـو ثلاثة اسـابيع للانتهـاء من وضع 
التقريـر، بـدءا بالمسـودة الاولـى التـي 
تتضمـن الخطـوط العريضـة والافـكار 
الاساسية وصولا الى اللمسات الاخيرة 
توضـع  التـي  النهائيـة  النسـخة  علـى 
بتصـرف الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
ومجلـس الامن الدولـي، وهو مـا يعني 
عمليا ان المعنيين في اللجنة لم يباشروا 
بعـد العمـل علـى وضـع التقريـر، وهـم 
يستعدون للقيام بهذه المهمة اعتبارا من 

مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واعتبـرت انـه علـى رغـم التكتم في 
شـكل كامل على المضمون، فـان ما يمكن 
اسـتخلاصه مـن هـذه المعلومـات، مـن 
اقـوال بيلمـار نفسـه لا سـيما لاعضـاء 

ثابتتـان: هـو  الدولـي  الامـن  مجلـس 
الاولى: ان التقرير لن يشـير بالاسم الى 
اي متهـم او شـاهد او معني من قريب او 
بعيد بمسـار التحقيق، علـى ان يحتفظ 
رئيس اللجنة لنفسـه بحق الكشف عن 
هذه الاسـماء كليـا او جزئيا، من موقعه 
المقبـل كمدعـي عـام المحكمـة الدوليـة. 
اعلـن فـي نيسـان  ان  لبيلمـار  وسـبق 
(ابريـل) الماضي فـي تقريـره الاول الى 
مجلـس الامـن الدولـي بـان اللجنـة لن 
فتـرة  طـوال  اسـماء  ايـة  عـن  تكشـف 
فقـط  سـتعلن  الاسـماء  وان  انتدابهـا، 
عندما يصدر الاتهام عن المحكمة الخاصة 
بلبنـان بعد توافـر القرائـن والاثباتات 

الكافية لتوجيه الاتهام.
الثانية: ان التقرير الاخير لن يشـفي 
فـي  الراغبـين  غليـل  الحـال  بطبيعـة 
معرفـة كل التفاصيل والدقائـق المتعلقة 
بالجريمة تحريضـا وتخطيطا وتنفيذا، 
ولكنـه سـيتضمن لمحـة عامـة وشـاملة 
عـن التقـدم الـذي تمكـن التحقيـق مـن 
انجازه، على ان تكشـف التفاصيل التي 
تم التوصـل اليهـا مـن ضمـن آليـة عمل 
المحكمـة الدوليـة، وليس مـن ضمن اية 

آلية اعلامية او سياسية اخرى.
وتوقفت المعلومات خصوصا عند اخذ 
بيلمار في الاعتبار، عشـية استحقاقات 
لبنانية داخلية عدة، اهمية الحفاظ على 
اسـتقلالية عمل لجنة التحقيق الدولية، 
ومنـع اسـتخدام عملهـا في السـجالات 
«اجنـدات»  تخـدم  التـي  والنقاشـات 
سياسـية معينـة لا علاقـة لهـا بروحية 
عمـل التحقيـق واهدافه التي مـن بينها 
خصوصا المسـاعدة علـى ايجاد الحلول 
المطلوبـة للبنـان، بحيـث يمكـن لنتائج 
التحقيـق ان تكمـل وتدعـم مـا يسـعى 
خـلال  مـن  اليـه  للتوصـل  اللبنانيـون 
الحـوار والمصالحـة والاصلاحـات التي 
تكرّس العدالة وتنهي مرحلة «التفلت من 

العقاب، عوض جعل التحقيق ونتائجه 
جزءا مـن المشـكلة ومحـورا اضافيا من 
اللبنانيـين». بـين  الخلافـات  محـاور 

وكشـفت ان جانبا مـن التكتم ربما يبقى 
قائمـا حتى خلال عمـل المحكمـة ذلك ان 
المعطيـات المتوافرة تشـير الى ان بعض 
الذين سيدلون باقوالهم في المحكمة ربما 
لـن تكشـف هوياتهـم حتى بعـد الادلاء 
بمـا لديهـم. وان بعضـا مـن الجلسـات 
ربمـا يكون سـريا ليـس فقط مـن حيث 
مضمون ما سـيتم الادلاء به وانما ايضا 
مـن حيث هويـة مَـن يدلـي بالمعلومات.

واكـدت المعلومـات ان الكثيـر مما نشـر 
او ممـا صـرح بـه بعـض الشـخصيات 
اللبنانيـة في الاسـابيع القليلة الماضية، 
عـن اسـتدعاءات طاولتهـم او طاولـت 
غيرهـم، وعـن اتهامـات وجهـت اليهم، 
اليهـم،  لتوجيههـا  محـاولات  تمـت  او 
ان  حتـى  بصلـة.  الواقـع  الـى  يمـت  لا 
الكثيرين من هؤلاء لم يسـبق للجنة ان 
تعاطـت معهم لا من قريـب ولا من بعيد، 
تحـت اي صفة مـن صفـات التحقيق او 
الاسـتماع او الاسـتدعاء او السـؤال او 
الشـهادة او الاتصـال او الاتهام. ويبدو 
التحقيـق  لجنـة  معلومـات  قاعـدة  ان 
اسـمائهم،  مـن  تمامـا  خاليـة  الدوليـة 
وان المسـتقبل سـيثبت ذلـك بالوقائـع.

كما اكدت ان الشـائعات وتلفيق الاخبار 
واستخدام وسائل الاعلام وغيرها لبث 
معلومـات غيـر صحيحة عـن عمل لجنة 
التحقيـق لن يفيـد القائمين به بشـيء، 

وان المستقبل القريب سيثبت ذلك.
عندمـا  بيلمـار  ان  الـى  وتشـير 
اختـار عـدم الـرد او التعليـق علـى اي 
مـن هـذه الشـائعات والاخبـار الملفقـة 
علـى  فلأنـه  المنشـورة  والتصريحـات 
مـدى حياته المهنية لـم يلجا الا الى منبر 
المحكمـة للتواصـل عبـره مـع مَـن يجب 

التواصل معهم.

تقرير بيلمار باغتيال الحريري لن يوظّف 
لخدمة اجندات سياسية عشية الانتخابات

ام جبر وشاح  تتوسط سمير قنطار «يسار » وابنها جابر

يدخـل عميـد الاسـرى سـمير القنطار 
فتبكـي وهي تحتضنه، فهـي كانت امه 
بالتبني، ولم تسـتطع تمالك مشاعرها 
فتردد» انا مدهوشـة من الفرحة ومش 
قادرة اعبّر عن اي حاجة، ولكن الحمد 
الله اولا والشكر لسماحة السيد حسن 
نصرالله اللي عمل جهده واخرجهم... 

ومـا بتكمـل الفرحـة الا ما الــ 11 الف 
يضهـروا  وعربـي  فلسـطيني  اسـير 

لامهاتهم».
فرحة اللقاء بكل اسـير كانت تتكرّر 
مـع وصـول الاسـرى تباعـا مـن نبيه 
عواضـة الـى احمـد اسـماعيل وبـلال 
دكـروب وكايـد بنـدر وعلـي حمدون. 

وتستذكر ام جبر ان بلال دكروب وهو 
من حركة امل كان اول ابن لبناني للأم 
الفلسطينية، وقد احسّ بها كوالدته في 
غربتـه واعتقاله وعن طريقـه تعرّفت 
الى الباقين فـي مقرات اعتقالهم. وبعد 
اكتمال عقد المحرريـن اغرقتهم ام جبر 
بالاسـئلة عن عائلاتهم واولادهم، قبل 

ان تخلـد الـى الصمت وتسـتمع بفرح 
داخلي الـى كلماتهم عـن ذكرياتهم في 
الاسر وعن ثيابهم التي اعتقل بعضهم 
فيهـا وعليهـا اثـار دمـاء، وتتدخل من 
حـين الى اخر لتقاطع فلانـا من ابنائها 
الذين عايشتهم اسرى وواكبتهم حتى 

صاروا احرارا.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللبنانيـون  الاسـرى  انشـغل 
الاحتـلال  سـجون  مـن  المحـررون 
الاسرائيلي منذ يومين بامهم الروحية 
التـي جـاءت من غـزة لابسـة العباءة 
الفلسـطينية ومنديلهـا الابيض لتفقد 
فـي  تزورهـم  كانـت  الذيـن  ابنائهـا 

المعتقلات الاسرائيلية.
انهـا ام جبـر وشـاح التـي اجتازت 
المعابـر مـن غـزة الـى مصـر فـالاردن 
فسـورية وصـولا الـى لبنـان، تحمـل 
احبـة  للقـاء  الثمانـين  عمرهـا  سـنين 

غادروا السجون الى رحاب الحرية.
هـي المـرة الثانية التـي تـزور فيها 
بيـروت منـذ 4 سـنوات، ولكـن اللقاء 
هذه المرة كان اكثر حـرارة، وقد تمّ في 
بيروت فـي فندق الماريوت حيث انتقل 
اليه الاسـرى المحـررون كل مـن بلدته 
وقريته فـي مختلف المناطق اللبنانية، 
ودخلوا تباعا الى الفندق حيث اقامت 
ام جبـر والـى جانبهـا نجلهـا المحـرر 
الاسـرائيلية  السـجون  مـن  بـدوره 
والذي بفضله تعرّفت الام الفلسطينية 
الى الاسـرى اللبنانيـين، وكانت تهتم 
بهـم وتحمـل اليهـم فـي سـلة القـشّ 
بعضـا من شـاي وتبغ وقهـوة وكثيرا 
من المحبـة والدعـوة الى الصبـر. وقد 
تعززت علاقة ام جبر بابنائها الاسرى 
اللبنانيـين فـي كل مرة كانـت تزورهم 
فـي اسـرهم وتحمـل همومهـم وتهرّب 

رسائلهم.
لحظة اللقـاء بين ام جبر والمحررين 
كانت حارة، فتحـت ذراعيها لعناقهم، 
تفحصـت بيديها وجوههم، وهي تقول 
لـكل واحـد منهم «يمّـا ...يـا مرحبا، يا 
مرحبا». جاؤوا كلهم وجلسوا بقربها، 
اولهـم انور ياسـين الـذي يسـتمر في 
عمله في قناة «الجديـد» التلفزيونية، 
ان  قبـل  عيونهـا،  وتدمـع  تحضنـه 

فرح ودموع في لقاء لأم جبر في بيروت مع اسرى خرجوا احرارا

لندن ـ «القدس العربي»

اجرت الحوار: لينا ابو بكر:
يافـاوي الميـلاد ولـد فـي 22 نيسـان 
(ابريل) عام  1938 ، فلسـطيني الذاكرة، 
قضـى طفولته فـي يافا لعائلة ميسـورة 
الحال، تملك منزلا لا يزال قائما حتى الآن 
يحمل اسـم اصحابه كوشـم على باب لم 
يـزل مفتاحه في حـوزة ملاكه الاصليين، 
كدليـل ثبوتـي علـى جريمة الترانسـفير 
فـي  وعائلتـه  نفسـه  وجـد  القسـري، 
عرض البحر يسـتقلون مراكب للشـحن 
ويرحلـون الى ضفاف نائيـة لن تعيدهم 

حتى الساعة الى موطئ الذاكرة الاولى.
بلـدة  فـي  لاجئـا  طفـلا  ذاكرتـه  مـن 
الغازيـة ـ لبنـان، الـى كونـه علمـا مـن 
اعـلام الفكـر فـي العالـم، تـرأس العديد 
مـن اللجان والمجالس الدوليـة التي كان 
اخرها نائب رئيس مجلس ادارة الاتفاق 
العالمـي لـلامم المتحـدة ـ نيويـورك، نال 
عددا من الشـهادات الفخرية والاوسـمة 
وسـام  منهـا  المسـتويات،  اعلـى  علـى 
الجمهورية التونسـي، ووسام الاسقلال 
الاردني، ووسام جوقة الشرف الفرنسي 
برتبة فارس، ويملك العديد من الشركات 
الناجحـة التي تتعلق بحماية وتسـجيل 

حقوق الملكية الفكرية. 
يروي السـيد طلال ابـو غزاله حكاية 
الارتبـاط بالذاكرة الام بـكل ما جادت به 
مـن  التحديـات التي سـار بهـا الى درب 
النجاح عبر رحلة صمود فذة رسـخ فيها 
العزيمـة  وشـحن  الفلسـطينية  هويتـه 
بالايمان بحـق العودة وشـرعية الحياة 
لشـعب مارس المشروع الصهيوني بحقه 
اكبر جريمة انسـانية منـذ النكبة تمثلت 
بتشـريد سـتة ملايـين فلسـطيني منهـم 
4.5 مليون لاجئ مسـجلين لدى الاونروا 
ليحتـل اللاجئـون الفلسـطينيون مركز 

الصدارة على مستوى اللجوء العالمي. 
وفي ما يلي نص الحديث

ـ كيــف تســتحضر ذاكرة المــكان الاول 
«يافــا» ؟ يافا بيــت الميــلاد والطفولة، بيت 
الانتمــاء الذي لطالما لمّ الشــمل، انه الوطن 
كياننــا  وشــكل  احتضننــا  لطالمــا  الــذي 
ووجودنا وهويتنا، واحسسنا بقيمته اكثر 
وقد اغتربنا عنه وســلب منــا،  حدثني عن 
يوم الهجرة، كيف حزمتــم امتعة الرحيل؟ 

متى توقعتم العودة؟ 
ـ كنت حينها على سطح المنزل، سمعت 
نداءات متواصلة  بالميكروفون «لسـلامة 
العمليـات الحربية، على جميع المواطنين 
مغـادرة منازلهـم وهجـرة المدينـة، لكي 
نقوم بعملنا الحربي ضد العدو» وتوالت 
النداءات مشـددة على الاخـلاء الفوري 
للمـكان، اخـذت امـي مفتـاح البيت فقط 
علـى اسـاس اننا راجعـون خـلال ايام، 
فمـا كان فـي الحسـبان هـو اننـا نغـادر 
خـارج المنطقة لا خـارج البلاد بأسـرها، 
لان خروجنـا دافعـه حجـة مؤقتـة هـو 
العمليـات الحربيـة، التـي جعلـت منـه 
اجراء سـريعا، وانتقـالا لمـكان اكثر امنا 
ريثمـا تطهـر الجيـوش العربيـة المدينة 
مـن اليهـود،  لـم نحمـل معنـا شـيئا لان 
فكـرة اللجـوء من اصلـه لم تكـن واردة 
ابـدا، ولـم  يخطر ببال بشـر اننـا نغادر 
لاجئـين، وجدنـا العائلة كلها محشـورة 
في مينـاء والناس مدفوعين الى سـفينة 
شـحن وليسـت سـفينة ركاب، واذكر ان 

جنودا كانوا يرحلون الناس، وسيارات 
تحضر للمكان وتقلهم وما كنا نعرف الى 
اين يتجهون بنـا، وأعي ان اليهود كانوا 
مختلطـين في يافـا وتل ابيب مـع العرب 
ويتكلمـون العربية، لذا لـم نكن نميز من 
كان يوجه لنا النداءات في الميكروفونات 
بشكل محدد، استطيع ان اخبرك بمجمل 
الامر ان يـوم خروجنا من يافـا كان يوم 

الخديعة الكبرى.
ـ كانــت تتمتع مدينة يافــا بوعي ثقافي 
النشــاط  نــواة  باعتبارهــا  وسياســي 
الصحافي اثنــاء الانتــداب البريطاني مما 
ميزها بالعمل الثــوري، الا انه لم يحصنها 
من الســقوط في ايدي الصهاينة، ما الذي 

كانت تحتاجه يافا حينها بتصورك؟
كانـت  فلسـطين،  مـدن  ككل  يافـا  ـ 
ضحيـة الانتداب البريطاني والسياسـة 
الاسـتعمارية، وربمـا كانت يافـا تحتاج 
الـى زمن اخر غيـر ذاك الزمـن كي تكون 
اكثر حصانة، فكما تعلمين الوطن العربي 
كان خارجـا للتـو من الهيمنـة العثمانية 
التـي اسـتمرت لقـرون وشـلت عصـب 
التقـدم الحضـاري والوعـي السياسـي 
الكافي الذي يتماهى وتلك المرحلة، وكان 
البديـل هـو الـذي انتقلنا به الـى مرحلة 
النفوذ الاجنبي متمثلا بالقوة البريطانية 
العظمى التي مكنت اليهود من الاستيلاء 
على الارض وامدتهم بالاموال والسـلاح 
ووفرت لهم الغطاء السياسي والشرعية 
الدوليـة من خلال وعد بلفـور وفي الامم 
المتحـدة، هـذه المؤامـرة الدوليـة حيكت 
في وقت كان الفلسـطيني فيه يبحث عن 
البندقية والرصاصة ويبيع اغلى ما يملك 
للحصـول علـى مـا يمكنـه مـن المواجهة 
المباشـرة والدفـاع المتاح، والفلسـطيني 
بطبعـه انسـان يسـعى الـى الاسـتقرار 
المجتمعـات  عكسـته  الـذي  والسـلام 
الفلسـطينية آنـذاك فـي مجـالات عـدة 
كالزراعـة والصناعة والتعليم والتجارة 
وحركـة الموانـئ النشـطة التي شـهدتها 
يافا وحيفـا مع الدول المجـاورة... وربما 
هذا كله يفسر ندرة السلاح بين المواطنين 

مما اتاح  للمؤامرة ان تكمل نصابها.

الوعي الفطري 
اهم عناصر النجاح

ـ في يوميات الاسرائيلي يوسف فايس 
«مدير شعبة الاراضي» يتحدث عن المعجزة 
الاسرائيلية بالترحيل القسري لما يزيد عن 
15 الف نســمة وتدمير القرى واخلاء المدن 
من ساكنيها «كما اورد كتاب الهولوكست 
الفلســطيني للدكتور نــواف الــزرو» فأية 
معجزة فلســطينية تتفوق علــى هذا النوع 

من المعجزات؟
والعزيمـة  والاصـرار  الصلابـة  ـ 
الفولاذيـة التـي لم يـزل يتسـلح بها هذا 
الشـعب بعد مـرور تلك السـنوات  نحن 
لـم ننصهـر ولـم نفقـد هويتنـا الام، ولم 
يؤثر علينا الشـتات او يحبط من ارادتنا 
، فلقـد واصلنـا  تحصيلنـا العلمي لاعلى 
انشـاء  المؤسسـات،  بنـاء  الدرجـات، 
وتربية نماذج صالحـة للمجتمعات على 
امتداد الكرة الارضيـة  تتجلى بالمفكرين 
الاعمـال  ورجـال  والعلمـاء  والمبدعـين 
والاقتصـاد الخبراء، المهندسـين الاطباء 
الاعلاميـين والكتـاب، اننا كفلسـطينيين 
بالابـداع  تواجدنـا  اينمـا  لنـا  مشـهود 
والالتـزام والامانـة، امـا المعجـزة الاكبر 

فتتمثـل بالوعي الفطـري والموروث لدى 
ابنـاء الاجيال الفلسـطينية التـي لطالما 
كان الرهان عليها بنسـيان القضية، هذه 
الاجيال بلـورت مفهوما معجـزا للنضال 
الفلسـطيني على مر العصور، تحقق من 
خـلال معادلة اسـطورية رسـخها اطفال 
الحجـارة في مواجهة المدافـع والدبابات 

فأية معجزة اكبر؟
ـ تضــم الى موقعــك الالكتروني ريشــة 
ناجي العلي، هل التقيته شخصيا؟ وبماذا 

تتشابهان؟
منزلـة  اللـه  رحمـه  العلـي  لناجـي  ـ 
محببة في نفسـي، هو صوت الامة، كنت 
التقيـه فـي الكويـت دائما حيـث رحلتي 
الاولـى مع مشـروعي الفكـري، وكان هو 
الفنيـة  وروائعـه  برسـوماته  حاضـرا 
يوقع باسـم الملايين افكاره المتقدة معبرا 
عـن الام وهمـوم المواطـن العربـي، وقد 
كانـت اخر صفحـة هي اول مـا نفتتح به 
صباحاتنـا لنـرى ماذا يحمـل لنا حنظلة 
من حكايا، لقـد انتمينا الـى الحقيقة معا 
الى الوطن، وكنا اذ نتحدث عن فلسطين 
نبـدأ مـن البحر حيـث يافا وحيفـا وعكا 
والناصرة والجليل مرورا بغزة والضفة 
وصولا الـى النهر الخالـد، ليوحدنا حلم 
العـودة كحـق مصيـري، والايمـان بـأن 
هذا الكيـان الغاصب الـذي يعيش بيننا 
بشـرايين خارجية لا بد زائل، وكما رايت 
فان مـا اكرمني بـه من رسـومات خاصة 
بي، ضممته الى موقعي الالكتروني وهي 

من اعز ما لديّ من تراث.
ـ حياتــك فــي المخيمــات، كيــف ربطتك 
بذاكرتك الفلسطينية؟ هل لك ان تصف لي 

شقاء اللاجئ احلامه خيباته ارادته؟
ـ حقيقـة انا لـم اعش فـي مخيم فبعد 
هجرتنا الى لبنان استضافنا تاجر لبناني 
وهـو احـد اصدقـاء والـدي، لـه تعامـل 
تجاري معه، استضافنا في بلدة الغازية 
قرب صيـدا ووفر لنـا الدعم الـلازم، لقد 
كانـت الغازية والجنوب ولبنان نموذجا 
عـن الضيافـة العربيـة والخلـق العربي 

وتأكيدا للقومية العربية.
الحالـة  اختلفـت  الحـال  بطبيعـة 
المعيشـية بعـد الهجـرة، ومـع ذلـك فلقد 
كانـت حالتنـا افضـل بكثير ممـن قطنوا 
المخيمـات التـي تعانـي مـن عـدم توافـر 

الخدمات والبُنى التحتية!
تريـن تجمعات من البشـر في ظروف 
صعبـة داخـل الخيـام تقتلعهـا الريـاح 
وتغمرهـا الميـاه شـتاء، تفتقـر الى الحد 
الادنـى من مقومات الحياة لبني البشـر، 
عـداك عن الظـروف الاقتصاديـة لارباب 
الاسـر، فلم تكـن الوظائف متوفـرة لهم، 
يعيشـون هـم وعائلاتهـم بانتظاراخـر 
الشهر لاسـتلام ما تجود به هيئة الاغاثة 
وتشـغيل اللاجئـين (جـزء مـن المؤامرة 
وبعـض  الزيـت،  والطحـين،  الدوليـة) 

المواد البسيطة. 
واتذكـر ان والدتـي كانـت تخيـط لنا 
الملابـس والمعاطف مـن الحرامـات التي 
كانـت توزعهـا هيئة الاغاثة، ثـم اننا كنا 
نخـرج الـى الجبـل لكـي نقطـف الزعتر 
البري لعشائنا، كما اذكر انني كنت امشي 
الى المدرسـة يوميا في صيدا ساعتين من 
الزمـن ثم اعـود منها الـى الغازية بنفس 
المـدة، فكانـت الاربع سـاعات مشـيا من 
اليـوم نعمتـي الرياضيـة وان كانت تلك 

النعمة اجبارية تبعا للظروف القاسية. 
اليـوم تخطـى اللاجئـون شـيئا مـن 

مدير المجمع العربي لحقوق الملكية الفكرية في حوار مع «القدس العربي»: الكويت تعني لي الكثير انها قاعدة الانطلاق الى الحياة الحقيقة

حوار الذاكرة مع السيد طلال ابو غزاله: الكيان الصهيوني الغاصب سجل براءة اختراع واحدة 
«صناعة وممارسة الارهاب».. والفضوليون لا يقذفون الحجارة الا على الاشجار المثمرة

هـذه الصعوبات، ولاننا شـعب لا يعرف 
اليـأس فـان الخيـام تحولـت مـع الزمن 
الى تجمعات سـكانية بارادة اسـتطاعت 
ان تقهـر اللجوء، بتنظيـم مظاهر الحياة 
والتشـرد،  للضيـاع  الرضـوخ  وعـدم 
وللزمن المؤقت ، فعمرت الحياة بمظاهرها 
المختلفة من زراعة وتجارة وبناء وتعليم 
واحتـراف مهنـي، والان بعـد مضـي هذا 
الزمن تجدين ان المخيـم كان بؤرة حياة 
لكثير ممن تخـرج منه من قادة ومفكرين 

وشعراء وفنانين.
لجريمــة  دامغــة  بصمــة  المخيمــات  ـ 
الترانســفير القســري التــي كان اول مــن 
نادى بها  تيودور هرتزل نبي الصهيونية، 
كيف نحــول المخيم من كونــه وثيقة لجوء 

الى وثيقة عودة؟
ومكوناتـه  المخيـم  تكويـن  بدايـة،  ـ 
سـيظل العلامـة الفارقة في وجـه العالم 
علـى الاجـرام والظلـم التاريخـي الـذي 
وسـتظل  الفلسـطيني  بالشـعب  حـاق 
المعانـاة اليوميـة لابنـاء المخيم مؤشـرا 
فاضحا على الظلـم ووثيقة عار في وجه 
مـن مكنـوا الصهاينة من احتـلال البلاد، 
ولا يحتـاج سـكان هذه المخيمـات الكثير 
كل  لان  العـودة،  فـي  بحقهـم  للتذكيـر 
فـرد من افراده شـيوخا ونسـاء واطفالا 
كحـق  العـودة  علـى  يصـرون  ورجـالا 
وجـودي.. ورهـان زعمـاء الصهيونيـة 
الذاكـرة  بمحـو  كفيـل  الزمـن  ان  علـى 
الفلسـطينية اثبـت فشـله امـام اجيـال 
تـرث القضية وتتشـبث بها اكثـر بعد كل 
نكسـة، وانا فلسـطيني احمل معي حقي 
وادعـم تمسـك شـعبي بحـق عودتـه - 
بموجب قرارات الامم المتحدة - بانشـاء 
مجتمع فلسـطيني على موقع خاص على 
شـبكة الانترنت لجميع المتمسـكين بحق 
العـودة كاملا دون مسـاومة او شـروط 

ودون بديـل او نقصـان، وبهـذا نبتـدئ 
معا باحالة المشروع الصهيوني باحتلال 

فلسطين  الى النهاية.
ـ تركــتَ الغازيــة وبيــروت بعــد انهــاء 
المرحلــة الجامعية - الى الكويت في هجرة 
اخرى، هل احسســت انك تغادر فلســطين 

ثانية؟
لـي  تعنـي  البـلاد  هـذه  الكويـت،  ـ 
الكثير، انها قاعـدة الانطلاق الى الحياة 
الحقيقية، فكما احتضنتني بلدة الغازية 
في صيدا لاجئا، فان الكويت احتضنتني 
كمهني ، واقول بامانة ان رعاية هذا البلد 
وقادته له الفضل الكبير في بناء ونجاح 
هذه المؤسسـة فمن الكويت كانت شـعلة 
الانطـلاق عام 1972. لا اخفيك ان الرحلة 
الـى الكويـت عـام 1960 فـي بـادئ الامر 
كانـت معانـاة حقيقيـة ، حيـث وسـائل 
الراحة لموظـف صغير ومبتـدئ مثلي لم 
تكن متوافـرة ، واهمها مكيفـات الهواء ، 
ولم تكن لـدي الامكانية المادية لشـرائها 
فـي بلـد تصل فيـه درجات الحـرارة الى 
اعلـى مسـوياتها ، ومـع ذلك كنـت اعمل 
في المكتب لسـاعات طويلـة تصل الى 18 

ساعة.. هذه رحلة البدايات الصعبة.
باختصار انطلقت مـن مدينة الكويت 
اكبر مؤسسة مهنية عربية دولية، اصلها 
ومؤسسها لاجئ فلسـطيني، وهي حاليا 
الاولى علـى مسـتوى العالم، فـي مجال 
حقوق الملكية الفكرية، وهناك اسـتطعنا 
ان نحول قيادة مهنة المحاسبة في الوطن 
العربي الى الخبـرة العربية، وهذا مرده 
الى ما وفره لي المسـؤولون فيها من دعم 
وثقـة وامكانيـات، بل انني اقـر بأن احد 
مقومـات نجـاح المؤسسـة هـو جذورها 

الكويتية.
ـ اعــرف انــه لديكــم مشــاريع لتوثيــق 
التــراث والتاريــخ، فكيف تحمــون حقوق 

الملكية الجغرافيــة المتمثلة بفلســطين على 
اعتبار ان الوطن فكرة وجودية؟

ـ فـي مواجهـة القرصنـة الصهيونيـة 
علينـا تحمـل الكثير فـي مجـال التوثيق 
والمسـميات  الاسـماء  تغييـر  ومقاومـة 
والحقائـق وحمايـة الحقـوق بمـا فيهـا 
الطـرق  بكافـة  الجغرافيـة  المؤشـرات 
القانونية والاعلامية، فالعدو الصهيوني 
متفـوق علـى العالـم بقرصنـة الحقـوق 
العقارية كما بالحقوق الفكرية، انه يقوم  
باستلاب واحتكار الهوية التراثية، على 
سبيل المثال الثوب التقليدي الفلسطيني 
الذي تحيكه ايادي امهاتنا الفلسطينيات 
يبيعه الاسـرائيليون تحت اسم «الثوب 
الاسـرائيلي» ويتم تسـويقه فـي امريكا 
وغيرها بناء على هذا الادعاء، ومثال آخر 
برتقـال يافا الـذي لطاما اكلته وشـربت 
عصيـره طفلا  هنـاك فانه يتـم تصديره 
على انه «برتقال اسـرائيل مـن يافا» لذا 
فانـه مـن اجـل جميـع الحقـوق المتعلقة 
بالجوانـب الجغرافـة العربيـة  - وهـي 
كثيرة وغنية لدينـا ـ  فان المجمع العربي 
لحقـوق المكيـة الفكريـة يعمل علـى بناء 
بنك معلومات يشـمل كافة هذه الاسـماء 
قبـل  مـن  ملكيتهـا  باحتـرام  والمطالبـة 
المجتمـع الدولي، من خـلال خطاب دقيق 
وواع ودولي يراعي اهم اسلحة الحروب 

وهي اللغة كما قال احد الفلاسفة. 
ـ لطالمــا كان الخطــر الديمغرافــي احــد 
اهم التحديات التي تواجه العدو في بسط 
النفوذ السكاني جغرافيا ان جاز التعبير- 
ولعل ما انطــوت عليه وثيقة كينغ ـ -1976 
مــن ضــرورة التضييق على الفلســطينيين 
ســاهم بتحقيق الهــدف، الان وبعــد تغير 
المعادلة الديمغرافية بنسبة 75.5 ٪للسكان 
اليهود مقابل ما نسبته  20.1 ٪من العرب، 
كيــف نســتمر في خــوض صراعــات غير 

متكافئة؟ 
ـ المعادلـة الان تسـير باتجـاه الهدف 
المعاكـس شـيئا فشـيئا، فهـا هـم قـادة 
الصهيونـي  المجتمـع  وفئـات  الاحـزاب 
يعترفـون بأن «حلم كيانهـم انتهى» ولم 
يسـاعد التوطين ولا عمليات اسـتقطاب 
المسـتوطنين مـن انحـاء الكـرة الارضية 
في تثبيت خط سير المعادلة الديمغرافية 
حتـى النهايـة، لان مـا يتم تصديـره من 
احلام وردية الى مستوطنين في طريقهم 
الـى ارض الحلـم يتحطـم علـى صخـرة 
الارض  اصحـاب  ويسـتعيد  الواقـع، 
الفلسـطينيون حقهـم من خـلال التجذر 
بالمـكان والانتمـاء الـى تاريـخ حقيقـي 
يفرض حضـوره عبر حقبة زمنية ممتدة 
مـن النضـال الـذي لـم تنقطـع انفاسـه 
بـل يتخـذ صيغة مشـروع ابـدي يتغلب 
علـى كل المشـاريع التي تعاكـس اتجاهه 
وحقيقـة،  حـق  الـى  يسـتند  باعتبـاره 
مشـوار النضال المتواصل في سبيل حق 

العودة هو الضمان لتكافؤ المعركة.

خدم القضية الفلسطينية 
من خلال عمله

ـ كيــف تخدم مشــاريعك الاخــرى على 
تنوعها قضيتك الفلسطينية وشعبك؟

ـ اليـوم نفخـر بأننـا اكبـر مجموعـة 
ورسـالة  رؤيـة  نحمـل  مهنيـة  خدمـات 
وعلينـا واجبات ومسـؤوليات سـخرنا 
السـنوات  فـي  خاصـة  لهـا،  برامجنـا 
الاخيرة لبناء القدرات البشرية من خلال 
التدريـب والتأهيل، ولدي ايمان راسـخ 
بأن تحصين الانسان الفلسطيني بالعلم 
والتأهيل المهني اضافة الى وعيه وايمانه 
بقضيتـه همـا عنصـر اساسـي للصمود 
واثبـات الـذات. وعليـه فـان المجموعـة 

بـادرت بتبنـي تأهيـل آلاف المحاسـبين 
مـن ابنـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
وتدريسـهم ومنحهـم شـهادة محاسـب 
مهنـي عربـي معتمـد (ACPA) واذكـر 
انني اثناء معركـة ـ جنين غراد ـ كما كان 
يحلو للراحل الكبير ابو عمار ان يسميها 
ـ كتبـت لـه متقدما ببرنامـج لتأهيل الف 
فلسـطيني تحت الاحتلال لمادة محاسب 
قانونـي عربـي، لا تتصوري كم شـعرت 
بالثقة بالمسـتقبل اذ جاءنـي ما يزيد عن 
مئة طلـب من جنين وهي تحـت القصف! 
هـذا شـعب لايهـزم.. ثـم ان مجموعتنـا 
تسـاهم مـع مكاتـب هيئـة الامم المتحدة 
لاغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
باقامة مركز لتاهيل الشـباب والشـابات 
في المخيمات واولها ابناء غزة في منطقة 
جرش في الاردن، وتدريبهم على مهارات 
اسـتخدام الكبيوتر ومنحهم شـهادة ابو 
غزالة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات، 
والهـدف اعدادهـم لدخول سـوق العمل 
ورعايـة انفسـهم وعائلاتهـم، ونسـعى 
الـى نقـل المبـادرة الـى مخيمـات اخرى 
ذلك اضافة الى اسـهامنا طيلة السنوات 
الماضية بدعم برامج فلسـطين في جامعة 

الدول العربية.  
ـ اســرائيل اي بــراءة اختــراع تســجل 

اليها؟
الصهيونـي  الكيـان  لهـذا  ل  يُسـجَّ ـ 
الغاصـب براءة اختـراع واحدة عنوانها 
الرئيسـي «صناعة وممارسـة الارهاب» 
علـى  الاعتـداء  الفرعيـة:  وعناوينهـا 
الاخريـن، الاضطهـاد، قتـل الابريـاء من 
الاطفـال والنسـاء والشـيوخ والمدنيين، 
الاشـجار،  اقتـلاع  الاراضـي،  مصـادرة 
حرمان 11 الف اسرة من معيليها وابنائها 
الطلبـة،  واعتقـال  السـجون»  «اسـرى 

انتهاك الحرمات والشرائع الدولية.
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